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 :الخطاب الشعري عند جاسم الصحيح من منظور النقد البيئي
  ديوان "ما وراء حنجرة المغني" أ نموذجا  

Ecocritical perspective on poetic discourse in Jassem AL SAHIH’s 
work: 

Modal of poetry collection “Beyond the Singer’s Throat” 
 

  د. علي عتيق المالكي
alialmalki9676@yahoo.com 

 جامعة الطائف 
 (                                                       سعودية ال )

 

     02/12/2025تاريخ النشر:                          06/09/2025تاريخ القبول:                       26/07/2025تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص: 
لى تقديم قراءة تحليليّة لديوان "ما وراء حنجرة المغني" للشاعر جاسم الصحيح من  نسعى في هذه الدراسة ا 
لى  تسليط زاوية النقد البيئي بصفته فرع ا نقديّّ يهدف ا لى تحليل النصوص ال دبيّة الخاصة بالبيئة وتمثلّاتها الطبيعية، وا 

لى تناولها وتقديمها من خلال رؤيته الشعرية. فالناظرُ في متن هذا  الضوء على المشاكل البيئية التي سعى الشاعرُ ا 
الديوان يجد مادّة  مُفيدة  من حيث كثرة نصوصها وثراؤها، وهي نصوص احتلتّ فيها "البيئة"، بلوازمها كلهّا، مكانً  

 . تحليل ضرورة بحثيّةمكين ا، ما يجعل من أ مر تناولها بال 

 النقد البيئي .،التخييل  .،جاسم الصحيح .،البيئة .،الشعر السعودي كلمات مفتاحية:
Abstract:  

This study seeks to present an analytical reading of Jassem Al Sahih’s 
poetry collection entitled “Beyond the singer’s throat” from an ecocritical 
perspective; which is a branch of criticism aiming to analyse literary texts 
concerned with ecological themes as well as their natural representations. It also 
aims to highlight the ecological issues treated and explored by the poet through 
his poetic vision. Upon examining the content of the collection, one finds a 
valuable body of work; as for its numerous and rich texts, in which 
“environment” –in all its dimensions-holds a prominent place, making analysis a 
research necessity.   
Keywords: Saudi poetry؛ Environment؛ Jassem Al Sahih ؛ Imagination ؛
Ecocriticism.          

 
 مقدّمة:

مجالٌ بحثيٌّ واسعٌ من ال بحاث متعدّدة التخصّصات، من نحو علم البيئة، وعلوم   )Écocritique(النقدُ البيئي
ال رض، وعلم النفس، والبيولوجيا، وال دب، والدراسات النقديةّ، والتاريخ، والفلسفة، الذي يتساءل عن العلاقات بين 

لى قضايّ بيئيةّ قد تبدو لميّة ل تصلح مادّة للتحليل الثقافي، وذلك مشاكل ع  -للوهلة ال ولى -ال نسان والبيئة، ويتطرّق ا 
،  وبناء على ما س بق يمكننا أ ن نرح (1)وصرامتهبحكم طبيعة هذه ال بحاث الثقافيةّ التي ل تقوى على مسايرة دقةّ العلم 

تناول البيئة في  وكيف تّ التساؤلت التالية: كيف يمكن تحديد هذا المجال الجديد داخل دائرة النقد ال دبي للنصوص ؟ 
ديوان جاسم الصحيح؟ كيف تفاعل الشاعر مع هذه البيئة؟ ما موقفه ال خلاقي منها؟ ما المشاكل البيئيةّ التي أ راد 
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لى أ ي حدّ كان الشاعر وفياّ لمتطلبّات "النوع" ال دبي الذي يكتب  لى تقديمها؟ وا  برازها؟ وما هي الحلول التي سعى ا  ا 
 ضمنه؟ 

 :في حدّ النقد البيئي .1
 لقد نشا  هذا النهج النظري الما بعد حداثي في الوليّت المتحّدة ال مريكيةّ خلال س بعينيات القرن العشرين      

، الذي اس تحضر (2)تحديدا ، ول س يما من خلال كتاب: "ملهاة البقاء": دراسات في علم البيئة ال دبية لجوزيف ميكر
الناقد ويليام روكيرت، الذي يعُدّ أ وّل باحثٍ يس تخدم، في مقاله "ال دب فيه مصطلح  "ال يكولوجيا ال دبيّة"، وخاصّة 

ا لمجالت )3(والبيئة؛ تجربة في النقد البيئي"، مُصطلح النقد البيئي ا الجمع بين ال دب وعلم البيئة الذي كان محجوز  ، مُقترح 
ا أ ولي ا للتفكير في الموضوع البيئي ضمن  ا نموذج  ثنوغرافيا، ومقدّم  بحثيّة محدّدة مثل العلوم الطبيعيّة، أ و الجغرافيا، أ و ال 

ل دبي"، وهو من أ حد النصوص المؤسّسة لهذه "قارئ النقد البيئي: معالم في علم البيئة االمجال ال دبي. وفي فاتحة كتاب 
ا لهذا النقد، وتقول: "ما هو النقد البيئي؟  الحركة النقديةّ، تقُدّم الباحثة ال مريكية "شيريل غلوتفيلتي" تعريف ا موسّع 

يراعي ببساطة، هو دراسة العلاقة بين ال دب والبيئة المادّية. وكما يدرس النقدُ النسويّ اللغة وال دب من منظور 
نّ النقد البيئي يس تدعي  نتاج لقراءته للنصوص، فا  الجندر ويس تدعي النقد الماركسي وعي ا بالعلاقات الطبقيةّ وأ نماط ال 

ا يرُكّز على ال رض في الدراسات ال دبية . ويؤكّد هذا التعريف "أ هميّة بناء الجسور بين العديد من المجالت )4(نهج 
لى أ نّ ال دب يظلّ حجر ال ساس فيه. وهو، ا لى ذلك، منهج والتخصّصات والخطابات في النقد  البيئي، مع ال شارة ا 

لى ال جابة عن أ س ئلة عدّة لعلّ أ همّها: كيف مُثلّت الطبيعة في هذه السونًته؟ مرورا بـ: كيف تغيّر مفهوم البريةّ  يسعى ا 
مكانيّة التداخل الخصب عبر الزمن؟ وكيف ينفتح العلم نفسه على عالم التحليل ال دبي؟ ا لى سؤال أ خ ر مفاده : ما هي ا 

بين الدراسات ال دبيّة والخطاب البيئي في حقول المعرفة المتداخلة مثل: التاريخ، والفلسفة، وعلم النفس، وتاريخ الفنّ 
نّ النقد البيئي يمُيّّ بين مقاربات أ دبية أ خرى من خلال ا صراره على دور العالم غير  وهكذا. (5)وال خلاق؟" فا 

، ويهدف لتحوّل جذري في طرائق التفكير في ال نساني، أ و غير البشري، في النصوص ال دبية والفنية والسينمائية
 ما يمكن العثور عليه في الغلاف الجوّي علاقتنا مع كوكب ال رض بكّل ما فيه من عوالم معدنيّة ونباتية وبحرية... وكلّ 

"مليئة بال علاء من شا ن البيئة، وأ هميّة المحافظة عليها، لكوكب ال رض. وهكذا نجد أ نّ أ طروحات نقاّد )النقد البيئي( 
 وعودة ال نسان للتماهي الروحي والحسّي في أ حضانها، وتنُدّد عادة بنُدرة المساعي التي تتطرّق للمشاكل وال زمات

ومن المثير  .(6)البيئيةّ، بقدر ما تنتقد الخطاب الذي يحوّل البيئة ا لى مجرّد مفاهيم وأ فكار رومانس ية في مخيّلة البشر"
ليها باعتبارها موضوع ا  لى مسا لة البيئة بشكل فعّال، وهو لم ينظر ا  للاهتمام أ ن نلاحظ أ نّ "ال دب" لم يتطرّق دائم ا ا 

ذا كانت الطبيعةُ  شكالي ا. فا  نّ ردّة الفعل البشريةّ تجاه ا  ووصف المناظر الطبيعيّة من الموضوعات ال ثيرة في ال دب، فا 
البيئة المهدّدة قد تبدو أ قلّ ش يوع ا وأ كثر حداثة  لس يما في مثل هذا العصر الذي يتميّّ بالتنافس المحموم لتدمير البيئة. 

ثبات وجودها ولهذا اعتبر جرج جرارد، وهو من أ هّم الباحثين في المجال ا لى ا  لبيئي، هذه الحركة با نّها ما زالت تسعى ا 
. وفي كتابها "فلسفات البيئة"، تشُير الباحثة كاثرين لريير، ا لى (7)حتى تتمكنّ من الانخراط في الس ياسة الثقافية

دبيّة وأ خلاقية عوامل انتشار الاهتمام البيئي في العصر الحديث، وتفُسّّ هذا الاهتمام الذي جعل من البيئة قضيّة أ  
نسان البيئيةّ، وتقول نّ ال زمة البيئيةّ هي، في المقام ال وّل، تجلياّت ل ش ياء كانت عالميّة بالوعي المفاجئ بمسؤوليّة ال  : "ا 

تبدو حتى ال ن بديهيّة ... الهواء الذي نتنفسّه، والماء الذي نشربه، ]...[ كّل هذا بدا وك نهّ موجود دائما ، وموارد ل 
ول نملك سوى القليل من السلطة عليها. وكان اكتشافنا أ ننّا نمتلك هذه القوة يتوازى في الوقت نفسه مع  تنضب،

 ".(8)اكتشاف هشاشة هذه القوّة، والحاجة ا لى الاهتمام بها
ن لم يكن معنيًّا بشكٍل خاصّ " وفي ذات الس ياق تعتبر الباحثة       ستيفاني بوس توموس" أ نّ النقد البيئّي، وا 

نهّ أ صبح يسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه، تقول: "يعتمد النقدُ البيئّي على القناعة الس ياس يّة با نّ  بالمخاوف البيئيةّ، فا 
الجنس البشري يدُمّر موطنه، وأ نهّ من أ جل البقاء، يتعيّن عليه تغيير سلوكه، وحتى نظامه الاقتصادي...القضية 

نّ موقف النقد الرئيس يّة هي مس تقبل النوع البشري )وم  س تقبل العديد من ال نواع الحيّة ال خرى، بطبيعة الحال(. ا 
نساني قبل كل شيء، بمعنى أ نهّ مرتبط بالرغبة في رؤية حياة البشر على ال رض مس تمرّة. ولكنهّ  البيئي هو موقف ا 

بعاد ال نسان موقفٌ معادٍ لمركزيةّ ال نسان، وينتقد فكرة أ نّ ال نسان هو النوع المتفوّق وس يدّ الطبي نّ عمليّة ا  عة ومالكها. ا 
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ا وثيق ا وفي ش بكة معقدّة  عن مركزيةّ العالم تنبع من رؤية بيئيةّ ترى أ نّ جميع الكائنات الحيّة على ال رض مرتبطة ارتباط 
 .(9)للغاية"

ن "لم يك وفي س ياق أ خر تضُيف "ستيفاني بوس توموس" بخصوص شخصياّت هذا النوع من الكتابات ال دبيّة: 
النقد البيئي يعرف دائما  ما يجب فعله بالشخصيات البشرية في النصوص ال دبية بخلاف التقليل من أ هميّتها من أ جل 

بهذا المعنى، كان الموضوع البيئي في النص ال دبي في كثيٍر من  .تا كيد منظور غير مركّز على ال نسان بشكل أ فضل
في النصوص من النوع الذي يسُمّى الكتابة عن الطبيعة  .ال حيان غير موضوع، أ ي موضوع ل يرُيد أ ن يكون موضوع ا

ك الباحثة بالقول: " ولكن ثّم تس تدر  ،(10)غالبا  ما يعُطي الراوي انطباع ا با نهّ يرُيد الاختفاء أ مام جمال المشهد الطبيعي"
لى فكرة البيئة، والتي  منذ بداية العقد ال ول من القرن الحادي والعشرين، بدأ  النقد البيئي بالنتقال من فكرة الطبيعة ا 

لى علم البيئة في جانبه  .(11)تشمل ال ماكن ما بعد الصناعيّة وكذلك ال ماكن الريفيةّ" ومن هنا "أ صبح يتّم النظر ا 
ي الطبيعة "العاجلة". وهكذا يميل النقد البيئي ا لى تجاوز دراسة المناظر الطبيعية لمعالجة المخاوف الناجمة عن ال شكالي ذ

نسان"  .(12)الخسارة المحتملة للبيئة، وبالتالي للا 
ا وفق ا لمعايير أ خلا     ذن، أ نّ الكتابة البيئيةّ، ضمن النموذج الذي صاغه هؤلء النقاّد، تتحدّد أ ساس  قيةّ وموضوعيّة جلٌي ا 

لى النصّ ال دبي باعتباره وثيقة ثقافيةّ أ و  حتى ولو كانت على حساب المعايير الجماليّة. ووفق هذا المنظور، يتّم النظر ا 
لى تقويمه. فالنقدُ البيئي يمتدّ  تاريخية أ و س ياس ية، وتُهمّش خصوصيتّه الجماليّة لصالح محتواه "البيئي" الذي يسعى الناقد ا 

الجوانب الثقافية وال دبية المؤثرّة في رؤية المبُدع، ويهتّم بالكشف عن الوظيفة البيئيةّ المتوارية خلف الصفة ليُحللّ 
الجمالية، فتلك هي ال هّم في نظر روّاد هذا النهج، كما يعُنى بالتفتيش عن سبب حضور البيئة في النصّ ال دبي، وما 

يكولوجيةّ انبثقت  من أ يدولوجياّت حديثة ولّدتها عقيدة الاهتمام بمسائل ال زمة البيئيةّ ينطوي عليه العمل من قيم ا 
لى الكشف عن وجهات النظر الخاصة بالبيئة داخل النصّ، ودراسة القيم ال خلاقية التي يحملها المبدعُ تجاه  بال ضافة ا 

لى ما هو أ بعد من الاهتمام بالمناظر الطبيعيّ  لى الذهاب ا  ة ووصفها وصف ا خارجيًّا لتتحاور معها البيئة، ورؤيته التي تميل ا 
وتثُير القلق الناتج عن احتمال خسارتها. ولقد حدّد الناقدُ ال مريكي لوارنس بويل في كتابه "الخيال البيئي" أ هّم هذه 

طار ( يتّم اس تحضار البيئة غير البشريةّ كفاعل في حدّ ذاته وليس فقط كا  1"المعايير واختزلها في أ ربعة، وهي كالتالي: 
نسانيّة. 2للتجربة ال نسانيّة.  ( المسؤوليّة 3( يتّم تصنيف المصالح البيئيةّ بشكل مشروع جنب ا ا لى جنب مع المصالح ال 

( يقترح النصُّ فكرة الطبيعة كعمليّة وليس فقط كا طار ثابتٍ للنشاط 4البيئيةّ هي جزء من التوجّه ال خلاقي للنصّ. 
لى الكتابة عن  ومن الواضح أ نّ بويل. (13)البشريّ  نمّا كان يهدف ا لى سدّ الفجوة بين النصّ والعالم من خلال العودة ا  ا 

مّا بشكل غير واعٍ  مّا بشكٍل واعٍ وصريح وا  الطبيعة، أ ي الكتابة غير الخياليّة التي تسُلطّ الضوء على هذا العالم، وتشُير ا 
نّ م  ليه، فا  لى ال زمة البيئيةّ المعاصرة. وبالنس بة ا  ثل هذه النصوص توُضّح واقعيّة جديدة تقُرّب القارئ من ومُضمرٍ، ا 

ضافيةّ يجب أ ن تتوفرّ في النصّ حتى يوُصف با نهّ بيئّي،  العالم الطبيعي. ا لى ذلك، فلقد سنّ باحثون أ خرون شرائط ا 
لى الطبيعي، وأ ن يتنباّ  بالعواقب الوخيمة المترتبّة على انتهاك الطبيعة، وأ ن  منها: أ ن يعُلي من مبدأ  التحوّل من الاجتماعي ا 

ا وتراكيب، عنصر البيئة، وكذلك أ نّ   "ل يقف عند حدود الوصف البيئي، وكشف جماليّات الظواهر تدُعم لغتُه، معجم 
ا شعريًّّ  ذ صار الطبيعيّة، وتوظيفها بكونها رمز  ، وزينة وجدانيّة وبلاغيّة، بل أ ن يكون ذا أ فقٍ أ وسع من ذلك وأ بعد، ا 

عادة  ال دبُ البيئّي وثيقة مُعالجة للضرر الذي حاق بالمنظومة الطبيعيّة، ونشر الوعي وتشكيل حركة تنوير عالميّة؛ ل 
نّ ال دب، وفق هذا المنظور،  .(14)صّحة كوكب ال رض، وما عليه"  من شا نه أ ن يكُملّ المناهج التي سلكته ومن ثمةّ، فا 

المجالت العلميّة ال خرى من أ جل الاهتمام بالبيئة. ويذهب الناقد كريستيان شليبورج ا لى حدّ ملاحظة تا ثير ال دب 
ذا تحرّر من ادّعاء اعلى التخصّصات العلميّة، ويقول:  لّ ا  لقوّة "ل يملك العلم القدرة على حمايتنا من بيئة كونيّة خطيرة ا 

]...[ وبالتالي، يمُكن لل دبِ أ نْ يستثمر في مجال البيئة لغاية أ نْ يوفرّ لها  وأ صبح حالم ا وخياليًّا، وأ ودّ أ ن أ قول شعرّيّ 
بداعيّة والشّعريةَ اللازمة للتغلبّ على القلق الذي تثيُره وهذه هي ال شكاليّة التي توُاجهها النصوص البيئيةّ  .(15)القوّة ال 

لنقدي البيئي عامّة، أ ي كيف يمكن أ ن يكون النصّ/ال دب بشعره ونثره معنياّ، في ال ن نفسه، بالقضيّة والمشروع ا
البيئيةّ دون أ ن يتجاوز أ و يغضّ الطّرْفَ عن وظيفته الجماليّة. فالكتابةُ البيئيةُّ يجب، في النهاية، أ ن تحتوي على جودة 

ا عن هذه في  جماليّة تجعلها جديرة بالقراءة، وأ ن تعُنى، بداع لفظي. وبعيد  المقام ال وّل، بالنصّ نفسه، وبالفنّ ال دبي كا 
القضايّ ال خلاقيةّ التي يطرحها مؤلفّو هذا النوع ال دبي، ينبغي لروّاد النقد البيئّي أ ن يسلطّوا الضوء على أ شكال الكتابة 
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ستراتيجيّات البلاغيّة وال دوات ال سلوبيّة التي التي يصف بها هؤلء المؤلفّون العالم الطبيعي، وأ ن يتفحّصوا وظائف الا
شكاليّة البيئة. وهذا النهج هو الذي سيسمح لهم بوصف الاختيارات الجماليّة التي تصُاحب مواقف  يس تخدمونها ل ثارة ا 

دراك الكيفيةّ التي يعُبّر بها المؤلفّون عن العلاقة بين ال نسان والبيئة. وهذا ما  ليه بعض نقاّد الكُتاّب البيئية، وبا  ذهب ا 
القيمة البيئيةّ للنص ال دبي لن تكون مجرد سؤال موضوعي أ و سؤال اختيار عامّ، بل قبل "ال دب البيئي الذين يرون أ نّ 

فالشعرُ، مثلا، يمُكنه  .(16)كل شيء سؤال يتعلقّ بالكتابة، أ ي بالجمَاليّة والخيَال، وهما المعياران الخاصّان بالنشاط الفنّي"
ءل، عبر تقنياته وظواهره ال سلوبية التي انطوى عليها، عن الطرائق التي يشُارك بها ال دب في التفكير البيئّي. أ ن يتسا

 وما يمُيّّه فهو ذو هدف أ دبّي، ويجعل من الممُكن ال جابة عن بعض ال س ئلة البيئيةّ ولكن في س ياق أ دبي وجمالي بحت،
نّ . وهكذا(17)والبلاغيّة والسّدية لل س ئلة البيئيةّ في الس ياق ال دبيهو "الاهتمام بشكل خاصّ بال بنية الخطابيّة  ، فا 

براز أ هميّة القضايّ البيئيةّ في ال دب، من خلال التركيّ بشكل خاصّ على البيئة وعلى أ س ئلة  عر يجعل من الممكن ا  الشِّ
ا.   الشكل والكتابة في ال ن نفسه؛ أ ي على طبيعة الكتابة، وطبيعة الطبيعة مع 

وس نحاول في المحور ال تي من البحث قراءة مجموعة من النصوص الشعرية من ديوان ما وراء حنجرة المغني 
للشاعر جاسم الصحيح في س ياق منظور نقدي محدّد هو النقد البيئي. فنحن نعتقد أ نّ القراءة الشعرية البيئيةّ لهذه 

ة كيف ينشا  الوعي البيئي ويتطوّر لدى هذا الشاعر وكيف يثُير مُثيرة للاهتمام بشكل خاص ل نّها تسمح لنا برؤيالمجموعة 
 هذا تغييرا  جذريّ  في ال سلوب الذي يتبّعه الشاعر وفي الاستراتيجياّت البلاغية التي يتوّسل بها.

 قراءة في عتبات الديوان وعلاقتها بالنقد البيئي: .2
ير أ نّ العتبات التي اختارها الشاعر لقصائد هذا الناظرُ في ديوان "ما وراء حنجرة المغني"، يجد عند أ وّل تقد

لى تيمة واحدة  الديوان مشاهد من المعنى بعضها يتجدّد وأ غلبها يتكرّر، فهيي مشاهد تبدو، في نهاية المطاف، مُنشدّة ا 
لى معنى واحد هو: رغبة تحمل في ثنايّها المحبة يرسلها الشاعر من خلال أ بياته ا لى هذه البيئة بكّل ما  هي البيئة، وا 

"ال رض أ جمل في تعنيه من معاني ال لفة والحنين والاشتياق، وكذلك صِلته الوثيقة والحميميّة بها. فعناوين مثل: 
، (21)و"دعوا ال رضَ عريّنة  في يديّ  (20)و"غراب على شجرة الميلاد" (19)، و"خيمة من هواجس ال ربعين"(18")ال غاني

هي عناوين دالّة، وعلى غير  (24)و "في برج وحدتنا" (23)في غرفة الغرباء"، و"هواجس (22)و "الوطن با بجديةّ ثانية"
يمانه با هميّة هذه الدللت في س ياق التلقيّ الحديث  قليل من ال هميّة، ولشك أ نّ اختيار الشاعرُ لها، يدلّ على ا 

ا القارئ على بناء مقاصد ، وليضمن بها تنويع وتزيين خطابه الشعري عند القارئ، وليسُاعد، من ثمةّ، هذ(25)للشّعر
النصّ من خلال ما تثُيره هذه العتبات ذاتها من قرائن س ياقيةّ هي شرط للتفاعل معه. وأ وّلُ شيءٍ يمكن ملاحظته 

هو أ نّ الشاعر قد اختارها بعناية للتبئير على رؤيته البيئيةّ منذ البداية، فا لفاظ  (26)بخصوص مفردات هذه العناوين
كرت غير مرّةٍ، و"الوطن"، و"عريّنة"، و"غرباء"، و"البرج"، و"الخيمة"، و"الشجرة"، هي مثل: ال رض"، التي ذُ 

دعوا أ لفاظ دالّة، بشكل صريح وأ حيانً مُضمر، على البيئة والطبيعة وعلى علاقة الشاعر بهما وموقفه منهما. وفي عنوان "
اعرُ في وجه دُعاة الحداثة والرأ سماليّة الذين يريدون ال رضَ عريّنة  في يديّ" دعوةٌ صريحةٌ، بل صرخة مدوّية يطُلقها الشّ 

ا وفي تناغم تامٍّ مع الشّاعر، وذلك قبل أ ن  تغيير بيئته التي كانت في يوم من ال يّّم "عريّنة"، أ ي نقيةّ وطاهرة وبكر 
نّ عنواني "هواجس في غرفة ا لى ذلك فا  لغرباء"، و "في برج تطالهْا أ يّدي هؤلء وتقوم بتعطيل علاقة الشاعر ببيئته. ا 

وحدتنا"، مفتوحان على التعدّد الدللي أ يضا ، فعن أ يّ غرباء يتحدّث الشّاعر؟ وما السبب الذي يجعلهم غرباء؟ وما 
ا غير مس تقرّ على  مردّ هذه الوحدة التي يتحدّث عنها الشّاعرُ؟ هذه ال س ئلة وغيرها تجعل من هذين العنوانيْن كلام 

نّهما يذهبان في اتجاه دائرة التخالف مع الواقع التقريري، في اتجاه دائرة التخييل، وهما ل يمكنهما، دللة أَحدّيةّ، وبالتا لي فا 
لّ مع هذا الس ياق البيئي الذي يكتب ضمنه الشّاعرُ، والذي تندرج فيه أ غلب قصائده ال خرى.  عندئذ، أ ن يتناس با ا 

بالوحشة الذي اعتراه نتيجة للتطوّر الحضاري والصناعي الذي  ففي اعتماد هذين العنوانين تلويحٌ من الشاعر بشعوره
شهدته البيئة التي كان يعرفها والذي عزّز من شعوره بالفقد والاغتراب، "فمشاعرُ الفقد والاغتراب في البُعد عن 

 المجتمع، كلمّا عبّر ، ومن الواضح أ نهّ كلمّا تقدّمت عمليّة التحضّر والتصنيع في(27)الطبيعة أ حد نتائج الاتّجاه الصناعي"
الشاعر، كما س يتبيّن لنا لحق ا، عن مخاوفه من الابتعاد عن بيئته الطبيعيّة، وعن رغبته في الانطواء والانعزال 
والهروب نحو حياة أ كثر صحيّة. وهو ما يعني أ نّ الشاعر كان يرغب، من البدء، "في التركيّ على التحديّت البيئية التي 
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. (28)وقت الحالي، مماّ يسُهم في تسليط الضوء على هذه القضايّ، وتحفيّ القرّاء على التفكير في حلولها"تواجه العالم في ال
ا، ل نهّ يمُكنّه من اس تعادة  ولكنّ هذا الانطواء الذي يرغب الشاعرُ في ممارس ته هو انطواء لذيذ، يعيش فيه قويًّّ وسعيد 

"، وسوف  يجد فيه أ ش ياء ل حصر لها، ومنها ال رض على ما س يتبين لنا الماضي، الذي كانت فيه ال رض "عريّنة 
لحقا،  تسُاعده في التغلبّ على اغترابه فتكون تريّقا ضدّ هذا الاغتراب وضدّ استيعاب الحضارة، وتعوّضه عن ضجره 

ه طيلة الوقت. من الحاضر الذي أ صبحت فيه بيئته غريبة ل يعرفها، وأ ش ياء أ خرى ل نهاية لها تس تحقّ أ ن تشغل تفكير 
لى أ نّ "جاسم الصحيح ل يس تكين لحاضره؛ فهو  وربمّا هذا ما قصدته الباحثة نورة بنت علي القحطاني عندما ذهبت ا 

لى المس تقبل" لى ماضيه، أ و محاولٌ الانعتاق بصناعة رؤيّ تتجه ا  ما مشدود ا   .(29)ا 
 الحضورُ البيئي في ديوان "ما وراء حنجرة المغني": .3

المشكّّة لديوان "ما وراء حنجرة المغني"، س يُلاحظ حرص الشاعر على تكرار عدّة أ لفاظ  من يقرأ  القصائد
بالتساوي أ و باختلافات بس يطة ل تُحيل تعمّد الشاعر هذا التكرار والحرص عليه. وهي أ لفاظ مرتبطة بدورها 

في هذه القصائد، ول تقتصر على بالطبيعة والبيئة عموما ، بما يدلّ على أ نّ حضور معجم البيئة أ صبح ظاهرة لفتة 
العناوين فقط، وينبغي العناية بها باعتبارها وحدة من وحدات النظام التخييلي المؤدّية للمقاصد الشعريةّ. هذه الظاهرة 
من شا نها أ ن تثُير في ذهن القارئ السؤال التالي : هل الشاعر يكرّر هذه ال لفاظ ويحافظ في ال ن ذاته على أ فق 

نهّ يكُرّرها ليدلّ على أ نهّ ينال بالتخييل القضيّة ذاتها ولكن من انتظار ثاب ت، بحيث يبدو هذا التكرار مجرّد حشو؟ أ م ا 
منظورات مختلفة؟ هذه الافتراضات من شا نها أ ن تسُاعدنً على تبيّن مدى الثبات أ و التطوّر الذي تشهده تجارب 

لس ياق، أ نّ حرص جاسم الصحيح على هذه الظاهرة يجعل من الشعراء في تفاعلهم مع قضايّ البيئة. ويبدو، في هذا ا
ليها.      ا لهذه النظرة النقدي التي نسعى ا   ديوانه مثال  مُتميّّ 

نّ المتا مّل في ديوان الشّاعر يجد أ نهّ يمثلّ النصّ البيئي خير تمثيلٍ بما تضمنته قصائده من وعيّ بيئّي، فالشاعرُ   ا 
ليه من  ل يتردّد، متى أُتيحت له الفرصة، في اس تدعاء معجم البيئة التي من الواضح أ نهّ يرُيد أ ن يتخّذها ملاذا  يهرب ا 
سطوة المدينة وقهرها. ومن الواضح أ نّ الرؤية التي ينطلق منها الشّاعر هي رؤية معجونة بحبّ الطبيعة وبِعشق الحياة 

 ة، ولهذا نجده يقول:القرويةّ وتحديدا  البدوي
 ( 30)أ نً بدويّ الروح ما زلت أ نتمي              ا لى الريح حتى قام ما بيننا عهدُ 

"لعبة  فالشاعر مهووس بحبّ الطبيعة، عالم البراءة، أ ين كان يمُارس طقوسه الطفوليّة ويلعب بهدوء
علانً  صريح ا با نهّ (31")الغميّضة س يظلّ وفيًّا لبيئته، "رغم ال غراءات التي تواجهه، ومنها . ولذلك هو يعُلن، منذ البداية، ا 

غراءات المدينة التي لم تس تطع أ رصفتها أ ن تزوّر الرؤية فيه، ول أ ن تنتزع أ بنيتُها الشاهقة، والسكن في الشقق العلويةّ  ا 
روف أ نّ المدينة، عند . ومع(32) من جدران نفسه الداخلية أ ثرَ الهواء القروي على روحه المفعمة بالتحفزّ والتمرّد"

سماعيل في كتابه قضايّ الشعر العربي المعاصر، "مثار  الشعراء المعاصرين، كما س يتبيّن لنا لحقا وكما أ شار عزّ الدين ا 
 . (33)أ حزانهم ولذلك صوّروها تصويرا  تشوبه عبارات ال سى لها والنقمة عليها ورفضها"

نّ الحديث عن البيئة هو اس تحضار الانسج      ام، وال حياء، والامتلاء الذي يشعر به الشاعر في علاقته بها، ا 
نّ الطبيعة توقظ حواسّ الشاعر، حتى أ نّ عمله يبدو وك نهّ نتيجة لتفاعلٍ دائٍم بينه وبين  والذي يحاول نقله في الكتابة. ا 

في مواجهة الزمن المعادي، وليس هناك بيئته. فحياةُ الشّاعر من حياة بيئته بمكوّنًتها كلهّا، فهيي حليفٌ له، وبينهما تماهٍ 
فرصة ليرى حياة أ خرى يفُصل فيها بين ال نسان والبيئة، ممّا يعني أ نّ الشاعر قد اغتنى بهذه المشاهد البيئية، وانغلق 

 عليها. يقول جاسم الصحيح في موضعٍ أ خر :
 .(34)همسُ النس يم...خريرُ النهر...وغردة الـعصفورٍ...هذي ترانيمي وأ دعيتي""

ليها  ذا بالطبيعة تتحوّل ا لى جماعة بيئيةّ يهرب الشاعر ا  لى الطبيعة، ليدفع زمن البؤس عنه، فا  فهو يلجا  ا 
لّ مع  ليس تقوي بها ولتمنحه أُنسا  من الوحشة التي تُحاصره وتجعله أ عزل ، وذلك لتا كيد أ نّ راحته وسعادته ل يكونًن ا 

الماء...( التي تعيش مع  -النس يم -الزيتون-التيّن -النخيل -البنفسج -ينبذور الياسم -جماعة من غير بني ال نس )الحقول
 الشاعر في تسامح متبادل، يقول:

نّ هناك لي ندماءَ   "ا 
 …في أ حشاء هذه ال رضِ 
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 لي ندماءُ 
 من ماء المنابع

 من بذور الياسمين والبنفسجِ 
 من جذور النخل..
نّ هناك لي ندماءَ   ا 

 ينتظرون في الرمل العتيق
 ّ  ا فلربم

 طابت لي النجوى هنالك
 . (35)"واتفّقت مع الطريق ! 

 ويضُيف في س ياق أ خر:
 والحقلُ شاطرني بساط غوايتي           والتيُن والزيتونُ من ندمائي
 .(36)نحن الغريبان اللذان تعلقّا               بال رض من أ هدابها الشمطاء

فالشاعرُ يعُبّر عن صدق انتمائه، وأ صالة هُويتّه القرويةّ، ويكشف عن عميق الحبّ، والشعور بالرتباط  
الباطني ببيئته وبمكوّنًتها كلهّا، فالشاعر ابن بيئته التي نشا  فيها، واتصل بها، وتا ثرّ بها، ول يمكن فصله عنها، فهيي منبع 

لهامه، ومس تودع أ فكاره، يق بداعه، ومصدر ا    ول:ا 
 "دمي فصيلته الفلاحةُ،

 فالحقولُ من النخاع ا لى النخاع،
 ونصف أ وردتي غناء
 !نصف أ وردتي نقيق 

 وعلى جذوع النخل في بلدي
ََ ا لى أ عالي العُمْر  تسلقّت الس نيَن

 عريتُّ المدى الممتد   
 .(37)في جغرافيا ال نسان" 

نمّا هو  ا ل شعاره، ا  ا خالص  ل يكتفي الشاعر بمجرّد وصف البيئة وصف ا خارجياّ، وهو ل يرُيد أ ن يجعل منها ديكور 
يرُيد أ ن يعُلن عن اندماجه الكّيّ معها؛ فـدمُه ليس مثل دم سائر البشر، بل هو دم خاصّ، دم بيئي، حامِلٌ لهويةّ 

ا لى  ال رض والطبيعة. وهذا التعبير يمثلّ تصور  ا للطبيعة وليس كائن ا منفصلا  عنها. ا  يكولوجي ا يجعل ال نسان امتداد  ا 
عادة اس تدعائها في غير مناس بةٍ، لهو أ كبر دليل على أ نّ النخلة ليست مجرّد عنصٍر  نّ اس تدعاء تيمة النخل، وا  ذلك، فا 

مكانة عزيزة عنده، وعنصر حيويّ يتحوّل بيئّي في شعره، وبالتالي في ذهنه، ول هي مجرد رمزّ محلّي، بل كائن له هويةّ و 
. ومثلما (38)""أ سماء أ جداده مفهرسة فيهاا لى شاهدٍ حّي على مسار حياة الشّاعر، ومسار حياة أ جدادهِ، ذلك أ نّ 

نّ الشاعر يريد أ ن يمُارس  يتحدّى النخيلُ الطبيعةَ فيتمدد في المكان والزمان، ويصمد أ مام تيّارات التغيير، كذلك، فا 
ن كان الظرف غير مؤاتٍ أ حيانً.الوجو  صرارٍ ضدّ العدم، حتى وا    دَ با 

براز مدى تعلقّه ببيئته، يعقد الشاعرُ مُقارنة  بينه وبين الطفل الصغير الذي ل يرُيد الفطام؛ فهو يرُيد  ومن أ جل ا 
ا ل ينفطم عن حبّ بيئته، ول أ ن يفقد ذاك التواصل البيولوجّي معها. وم  ثلما يشُكّل الفطام من أ ن يظلّ طفلا  صغير 

ذْ هو سيُرغمه  منظور الطفل حرمانً  حقيقيًّا وقطيعة عنيفة، وقد يوُلّد في نفسه نوع ا من التوترّ يجعله يكُثر من البكاء، ا 
نّ الفطام، من منظور الشّاعر، عن حبّ الطبيعة  على قبول أ طعمة أ خرى لم يا لفها وبديلة عن حليب أ مّه، كذلك فا 

لى أ مّ با تّ معنى الكّمة، س يولّد في نفسه الحزن والاغتراب. ولهذا نجده ينفي عن نفسه التي تغُذيه وال تي تتحوّل ههنا ا 
ا با داة النفي )ما( أ ن يكون قد انفطم، ثم يعود ليؤكّد هذا المعنى مرّة أ خرى، با داة الجزم "  التي يلُحقها  لم"نفي ا مؤكّد 

دوث، أ ي حدوث عدم الانفطام في الحاضر، وعلى عدم رغبته في الانتقال بالفعل المضارع "أ نفطم"، الذي يدلّ على الح
سقاط  لى الطور الحضاري الذي يعُرض عليه كبديل عنها. هكذا يقوم الشاعر با  من الطور الغريزي، المتمثلّ في بيئته، ا 
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الشخصية الوس يطة التي صورة ال مّ على بيئته، من أ جل ما تتسّم به هذه البيئة من صفات ال مّ التي أ صبحت بموجبها 
، بل  نسانً  يس تطيع الشاعر من خلالها أ ن يحتفل بالعالم. ولم يتوقفّ الشاعر، في كثير من شعره، "على جعل بيئته ا 

، وفي هذا هو (39)شكّل لها ملامح خاصة، وجعل لها هويةّ، فاختار لها أ ن تكون أ مّا تجمع أ بناءها، وترعاهم، وتحميهم"
 يقول:      

 فطمت من القُرى..."أ نً ما ان
 لم أ نفطمْ 

 من ذلك الوادي المخضّب بالنخيلِ 
 لم أ نفطم من نشوتي بالريح 

 حين الريح تطبخ في الحقول التمّرَ 
 .(40)داخل فرُنها الصيفيّ بالوهج الصقيل"

 وفي ذات الس ياق، يقول:
 "أ تنفسُّ الكونَ الرحيبَ 

 فتنتشي بالكائنات عروق أ نفاسي
 الشهيقْ وأ بتلع المجرّة في 

 .(41)وأ كاد أ سقط في القنوط
لى البيئة الكونية )المجرّة(، بما يعني أ نّ مفهوم البيئة يتجاوز  في هذه ال سطر، يتجاوز الشاعر البيئة المحليّة ا 
الطبيعة ليشمل كّل ما هو تابع للفضاء، ليؤكدّ لمتلقيه أ نهّ ل يعيش في هذا الكون فقط، بل هو يتنفسّه، ويتفاعل 

ا من عروق نفسه. فالبيئةُ ويتحاور م ا كليّا، حيث تصُبح الكائنات جزء  نهّ يتحّد مع الكون اتّحاد  عه، ويعتبره كائنا  حياّ. ا 
ذا لم تتوفرّ  -النهر –النس يم  -التمر -الريح -النخيل -بمعانيها التضمينيةّ كلهّا )الحقول العصفور( لوازم أ صيلة، وعزيزة عليه، ا 

لّ بوجودها، فهيي وحدها التي تجعل نفسه تنتشي طربا  تنعدم الغايةُ المرجوّةُ،  قامة ال نسانيّة ا  ول يمكن أ ن تكون ال 
ذن، رؤية الشاعر  وهي التي تلُبّّ حاجة الشاعر المسُ تديمة للهواء، للحياة المختلفة، كما تلبّّ طموحات روحه الجماليّة. ا 

لى البيئة، بل هي علامات على شاعرٍ مُوغلٍ في قرويته مرتبطة بلوازم محدّدة، وما تلك اللوازم سوى أ صالة الانتما ء ا 
نّ الشاعر يضُيف قوله:  مُتمسّك بها، في ظروفٍ توغل في التمدّن. ول تقف مراكمة المعاني عند هذا الحدّ، بل ا 

 سواعدُ النخـــــل ل تنفكّ ضــــــارعة             حولي تبالغُ في تسبيح ساقيتي
 تنحلُّ كالعــطر في أ نفاس أ غنيتي  ى عناصرها          حس بّ من ال رض أ ن أ لق

لّ ليـــحرسَ ســرّ اِلله في رئتي  ا          ـــــــمعي الهواء الذي ما مــــدّ لي نفََس    ا 
لّ وتورّطْتُ في ذكرى بنفسجةِ    ه          ــــــــمعي البنفسجُ لــــم أ عبْر بموســـم    ( 42)ا 

ا، بل حاجة ملحّة اس تدعاها الس ياق.        نّ اس تدعاء تيمة النخيل في شعر جاسم الصحيح لم يكن شيئا عرضياّ وعابر  ا 
وفي هذه ال بيات السابقة، تتحوّل الطبيعة من عنصر بيئي ا لى عنصر روحّي بال ساس، تصُبح بموجبه النخلة شريكة  

لّي ويسجد، ويسُ بّح حول ساقية الشاعر. وأ كثر من ذلك، أ نّ الشّاعر ل للشاعر في العبادة، وتتحوّل ا لى كائن عابد يصُ
يتردّد في اس تدعائها، وفي اس تدعاء البيئة كلهّا، متى شعر بوطا ة القهر الاجتماعي والوجودي، ليتخلصّ من أ لمه 

، فتحضر البيئة التي بها ينشد السعادة والغياب من عالم الانه دام وأ س بابه، فيقول ولينشد في حاضره أ من ا وسكينة 
 الشاعر :

  (43)أُوتيتُ من عطش الجمال حريقة          ولبستُ من صبر الخيام دثارا
 ويضُيف في س ياق أ خر:

 "علقّت أ وجاعي
 ذؤاباتٍ با كتاف النخيلِ 

 وكلمّا رقّ الدجى 
 سّرحتُ أ فكاري مع الن سَماتِ 

 ( 44)كي يقرأ ن أ حوال البلد"
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لى النخيل، ليخلع أ وْجاعهَ عليه وقد أ صبح كائن ا متعاطف ا مع أ لم الذات، قادرا  وفي هذه الشواهد يفرّ الشاعرُ  ا 
على أ ن يتقاسم مع الشاعر أ لمه وأ وجاعه، وعلى أ ن يتفاعل معه. وهذا التفاعل هو، كما نرى، تفاعل عكسيًّ ليس من 

 النسمات( نحو ال نسان. وهو، ا لى ذلك -جانب ال نسان نحو الكائنات البيئيةّ، بل من جانب الكائنات البيئية )النخيل
تفاعل يكُرّس لظاهرة أ نس نة الطبيعة في الفنّ، ويعُدّ من أ هّم المبادئ ال يكولوجية التي ترى في البيئة مكونً  نفس ي ا 

نسان  .(45)واجتماعي ا يتفاعل مع ال 
لى الحاضر، ينتقل ا لى مشهد  لى عمق التحوّل من الماضي ا  شارة من الشاعر ا  الانهدام البيئي، ليُوحي للقارئ با نّ وفي ا 

 ذلك الانهدام هو بسببٍ من أ فعال ال نسان، يقول:
 "لكننّي ها هنا 

 أ تجوّل في اللّا مكان
( ا لى أ ين يلجاُ   فيما يعرفُ )الهجريُّ

 بعد انحسار )النخيل(
 46ووجهيي ليس سوى طابعٍ في بريد الجراح

هو لبيان هيئته وأ ثر الحزن على سطح جسده، ول نهّ  الذي يورده الشاعر في هذا الس ياق "أ لجا "والفعل 
ا من توهّم الم   تلقيّ أ نّ الحزن سطحيّ أ و عابربصيغة المضارع فهو ينّم عن تصعيد حادث في الفاعلية المتا ثرّة. والشاعر تحرّز 

لى تعزيزه بمشهد جديدٍ، نفهمه من خلال اس تعماله  وذلك للخروج به  المصدر "انحسار" الذي يلُحقه بـ"النخيل"،عمد ا 
لى هوّية جديدة تفُيد في تعميق سلبية المشهد وترمّده ذن، المشهد المشهور (47) من هويتّه الما نوسة في النسق العادي ا  . ا 

لى القارئ،  ليه، ول ا  براز حالة الحزن التي س يطرت عليه هو مشهد جديد وغير ما لوف بالنس بة ا  الذي ساقه الشاعر ل 
ليه  ودليلنا على ذلك أ نهّ قد لى الذات المتكّمّة، والذي ل يجب أ ن ننظر ا  ورد بعد الرابط التعارضي "لكنّ"، المس ند ا 

ليه بمس ب نمّا ننظر ا  ا من العمليّة التلفّظية ههنا باعتباره مجرّد رابطٍ خالٍ من الدللة، ا  ارٍ حجاجّيٍ يجعله ذا صلٍة وجزء 
 . (48)برمّتها

وقد اس تعمله الشّاعرُ ليعطف الجملة السّابقة على اللّاحقة، وليُبيّن  دلّ هذا الرابطُ الحجاجي على الاس تدراك،
بطال. وسببُ عدول الشاعر عن كلامه هو مشهد )انحسار النخيل(  أ نهّ قد عدل على ما س بق من كلامه بالنقض وال 

لى تغيّر الحالة النفس ية للشاعر التي لم تعد كما كانت في الماضي. ولهذا  الذي كان من الممكن أ ن ل يكون، والذي أ دّى ا 
نمّا شعوريّ  وأ خلاقياّ  وثقافياّ ) (، والذي يدلّ 49يتراكم وجعه واغترابه البيئي الناتجان عن انفصاله عن البيئة ليس فقط مادّيّ ا 

لى فاعلية متا ثرّة، وذلك بسبب أ نّ المكان نف  لى فاعليّة مؤثرّة بل ا  سه على خضوعه للمشهد، فقيامه بهذا الفعل ل يوُمئ ا 
أ صبح "ل مكان"، أ ي بلا روح وبلا هويةّ، وأ نّ )النخيل( نفسه لم يعد شامخا  كما كان، ل س يما في حاضٍر بدأ ت 
لى الجرف والتدمير، بفعل ما يطُلق عليه ضرورات التنمية الحضاريةّ، لتا خذ  تتعرّض فيه الكثير من البيئات العربية، "ا 

ذن50بساتين والمساحات التي كانت فيها النخلة س يّدتها")العمارات وشوارع ال سفلت مكان المزارع وال    (. لقد انقلب، ا 
لى تعاسة الحاضر، وأ يُّ كائنٍ يكون ماضيُه أ فضل من حاضره، فهو في حال يرُثى لها.  الشّاعرُ من السعادة في الماضي ا 

ضافياّ لتعزيز موقفه من الحياة الذي  وفي هذا تغيّر فجا ة بتغيّر المكان، فهو الس ياق، يس تدعي الشاعر معنى  شعريّّ ا 
 يقول:

 (51)موبوءة مثلي ال وراقُ بالنّّق          من صّحتي تتجلّى صّحة الورق 
لى أ وراق الشجر، ليدلّ على أ نّ دفاعه عن بيئته غير مقتصٍر على النخيل  فالشاعر، ههنا، يتنقل من النخيل ا 
ذا بالعلاقة بينه وبين أ وراق الشجر تتحوّل، هي أ يضا ، ا لى علاقة  نمّا على لوازمها كلهّا، فا  وحده، وهو ركنٌ ركيٌن فيها، ا 

اق الشجر. فهذا التغيّر الذي شهدته بيئةُ الشاعر، جعل من أ وراق الشّجر داخليّة تتماهى فيها حال الشاعر مع حال أ ور
لى  لى طور المفعوليّة ومن طور التا ثير ا  نمّا ليُخرجها من طور الفاعليّة ا  ذْ يوُردها الشاعرُ على وزن مفعول، فا  موبوءة ، وا 

ذْ من صّحته تتجلّى صّحةُ طور التا ثرّ، وفي ذلك دللة على حزنه عليها جرّاء مرضها، وعلى تا ثير ذلك ا لمرض في صّحته، ا 
ا،  الورق. فالشاعرُ في الطبيعة يا خذ قيمته ويس تمدّ وجوده من علاقته بالطبيعة، أ مّا في مكان أ خر، وفي المدينة تحديد 

 فهو ل يشعر با يّ قيمةٍ. 
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ذ لم يعُدْ همُّ الشّاعر الاحتفاء بالطبي زاء تغيّرٍ في موقف الشّاعر، ا  ذن، ا  ليها نحن، ا  عة والاحتماء بها  والفرار ا 
نّ همّه أ بعد  والحلول فيها، ويبدو أ نّ ذلك لم يكن ال مر الوحيد الذي يشغل تفكيره في الخطاب، وربمّا في الواقع، بل ا 
لى  من ذلك وأ سمى، هو همٌّ أ خلاقي يعبّر عن وعي الشّاعر بالمخاطر التي تُهدّد بيئته ومصادرها الطبيعيّة والتي تسعى ا 

لى سعيه لغاية لفت الانتباه ا لى ضرورة الحدّ من هذه الظواهرتح لى مدينةٍ غريبة عنه، وا  والممارسات البشرية التي  ويلها ا 
لى  ، "حيث يكون مجرّد التفكير في التدخّل (52)"نهاية الطبيعة"، وفق تعبير " بيل مكيبان"من شا نها أ ن تؤدّي ا 

  .(53)البيئة" البشري يعُدُّ كافيا بشكل حاسٍم لتلويث نقاء
لى ال خر/ هم، يا مرهم من "دعواوليس مُصادفة  أ ن يبدأ  الشّاعر، بعد ذلك، قصيدة  أُخرى بالفعل  "، موجّه ا ا 

 خلاله بتْرك ال رض على حالها كما كانت في البدء، وكما عرفها والتقى بها وعاش في احضانها أ وّل مرة. فهو يقول:
ننّي لم أ زلْ       أصُلّي بمعبد هذا البهاء   دعوا ال رض لي ا 
 وأ دعو فا شعرُ أ نّ )النقوش(       جميع تشُاركني في الّدعاء
 دعوا ال رضَ عريّنة  في يدي       ول تلُبسوها قميص الرثاء

ننّي حفنةٌ       من الرمل تحمل روح الولء   ( 54)دعوا ال رض لي...ا 
، لوجدنً أ نّ الدللة التي يؤدّيها هذا الفعل في هذا الس ياق، تمُثلّ لوْ قرأ نً هذه ال   بيات الشعريةّ قراءة  بيئيةّ 

ا توجيهيًّا للقصيدة، تكثفّت حاجة الشّاعر للتعبير عن مقاصده. فتشُكّل الجملة الشعريةّ ال ولى  "دعوا ال رض لي" مخطّط 
متوالدة هي السّمة البنيويةّ لكون هذه القصيدة. يشُكّل الفعل  فيه المواجهة، فشاع مناخ التضادّ بين طرفْي ثنائيّة

لى ال خر  لى الجماعة، علامة  على وجود طرفيْن متقابليْن، الشاعر/ ال خر )الجماعة(. يسُ ند الشاعر ا  "دعوا"، الم س ند ا 
مُقلق. فهو يرُيد  ال رض من طرف ال خر في رؤية الشاعر هي عبءٌ  فعل الطلب )دَعْ(، ما يوُحي با نّ الس يطرة على

لى كائناتٍ  ا كما كانت في البدْء أ وّل مرّة، ومُقدّسة  كالمعبدِ الذي تتحوّل فيه النقوش ا  ، تمام  "، بريئة  أ ن تظلّ بيئته "عريّنة 
ا زائف ا لباسها لباس  ول  بشحمها ولحمها تشُارك الشاعرَ الّدعاء، بينما هُم، على النقيض منه، يرُيدون تدنيسها، وتغريبها، وا 
لى مدينة، بكّل ما تحمله هذه المدينة من معانٍ تضمينيةّ )شوارع  -مبان -يليق بها؛ هو لباس الرثاء، والحزن، فيحوّلوها ا 

كي تزحف على القرية وتسلبها بساطتها، والشاعرُ ل يرُيد مثل هذه  (55)اكتظاظ( ومن صفات سلبيّة -ضجيج -س يارات
ا، ف  ا قاطع  هيي نضارة مؤقتّة، ومُتعة راهنة، وطما نينة كاذبة، وهي على عكس بيئته، جامدةٌ ول المدينة، وهو يرفضها رفض 

دللة  منه  (56)تبُالي بعواطف البشر وأ فعالهم. ولهذا هو ل يرضى عن بيئته بديلا ، ويرفض هذه الحضارة، ويسُميّها ذئب
 على خبثها ومُكرها ووحشيتها وتقلبّها، والسبب في ذلك كونها: 

 تدي ال سمنت قبعّة         سوداء تحجب عن أ حلامنا المزُُنًمدينة تر "
 (57)في عتمة ال فق النفطي ل قمرٌ      يغُني الموانئ كيما تحتضن السفن

ذْ ل نور يميّّها فــ) ل قمر(، ول أ ثر للحياة فيها، مدينة  فهيي، في نظره، مدينةٌ باردةٌ، بلا روح، ومُظلمة، ا 
لى البنايّت الخرسانية التي تجتاح الفضاء (58)ملوّثة )سوداء(، ومن ا سمنت وحديدعُرصاتها وقبعّاتها  شارة ا  ، في ا 

 -السفن -الطبيعي، فتُعيقُ مرور السّحاب الممطر )المزُن( وتبُعده، وتسُاهم في قطع عُرى التواصل بين كائناته )الموانئ
ذ هي ل تنُتج فقط القمر(. ومن البديهيي أ ن تسُاهم مثل هكذا مدينة في تكريس الاغ تراب البيئي عند الشاعر، ا 

نّ كّل ما  الخراب البيئي، بل تقُصي ال نسان عن ذاته، وتفُقره شعوريًّّ وروحيًّا. وعندما ل تكون هناك علاقات بيئيةّ، فا 
نّ الشاعر لى الّدمار. وهكذا، فا  لّ ا  يظُهر كيف  يتبقىّ هو نظام ساخر يس تهلك الطاقة ويعمل على الفراغ، ول يؤدّي ا 

لى تعطيل العلاقة الحس يّة التي تربط ال نسان  أ نّ  التدخّلات البشريةّ المرتبطة بالتقدّم الحضاري قد ل تؤدّي فقط ا 
ا، في حدوث تغييرات خطيرة في البيئة، ولذا من اللازم التصدّي لها، بالوسائل  نّها قد تتسببّ، أ يض  بالطبيعة، بل ا 

بداع، وذلك أ ضعف ال يمان. المـُتاحة كلهّا، ولو بالشعر،  أ و ال 
وهؤلء الذين يتحدّث عنهم الشّاعرُ، ويا مرهم بترك ال رض على حالها، هُم ذاتهم الذين يقُيم، في س ياق أ خر، 

 بقوله: بينهم علاقة ضديةّ، وهذا ما نفهمه من خلال قصيدة "الوطن با بجديةّ ثانية"، التي يفتتحها
 صرختُ:كلمّا وقع بصري على الصحراء، "

 يّ وطني
 وكلمّا وقع بصري على النخلة، صرختُ:
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 (59)!يّ وطني...مرّتين
  ثم يضُيف:

ا         وأ نً غرس تُكَ في التّراب بذارا"  . )60(هم علقّوك على السحاب شعار 
برز الاختلافات الجوهريةّ بينه  َُ ذن، يعُبّر عن مفارقة بين ذاته و"ال خر، أ و ال خرين"، لُي وبينهم فالشاعرُ، ا 

ذ يتوسّل الشاعرُ بالفعل " لى الجماعة، ويلُحقه بضمير كاف المخاطب  علقّ"في نظرته للبيئة وموقفه منهما. وا  المسُ ند ا 
لى أ نّ المنهج الذي يسلكه هؤلء ويدّعونه في التعامل مع بيئته ما هو سوى  للدللة على بيئته/ وطنه، فذلك ليشُير ا 

ذا كانوا هم يكتفون بمثل هذه الشعارات البيئيةّ الرنًّنة دون  شعارات جوفاء وأ وهام تنطوي تحتها نوايّ ليست طيبة، فا 
نهّ يفُضّل تحويل تلك  لى ممارسات فعليّة على أ رض الواقع وتعود على بيئته بالنفع، فا  أ ن يكّفّوا أ نفسهم عناء تحويلها ا 

لى واقع عملّي، فيعتني بيئته ويحرص عليها ويعمل من أ جلها  حتى تمتدّ عروقها وتنمو وتتفرّع، تماما كما تنمو الشعارات ا 
لّ بالحدّ من  البذرة وتبرعم وتتفرّع حتى تصير، بتوالي الس نين، شجرة  أ صلها ثابتٌ وفرعها نًبتٌ، ولن يكون ذلك مُمكن ا ا 

نقاذ ملايين ال نواع الحيّة، ومن ضمنها اهذا الاكتساح الحضاري،  نقاذ العالم الحيّ من حولنا، وا  لبشر، من التدمير و"ا 
لك هي الرسالة التي يرُيد الشاعر جاسم الصحيح توصيلها لمتلقييّه في الخطاب، ثّم خارجه، وهو ، ت(61)البيئي المرُتقب"

حساسٍ صادقٍ با هميتّها في  نمّا يجب أ ن تنبع من ا  أ نّ العناية بالبيئة بلوازمها كلهّا ل يجب أ ن تكون مجرّد شعارات جوفاء، ا 
  وبالرغبة الصادقة في الاهتمام بها، وتشذيبها، كما تشُذّب الشجرة بتقليع فروعها الجانبية التي تعُيق نموّهاحياة البشر، 

 .                    (62)من "كّل حشوٍّ بربريّ، كي تعود نًصعة البيان"، كما يقول الشاعر نفسه
ائج هذا المنهج الذي يتبّعه هؤلء ال خرون في ول تتوقفّ المراكمة عند هذا الحدّ، فالشاعر ل يتردّد في ذكر نت

 تعاملهم مع الطبيعة، فيقول واصف ا مشهد تهديم المكان:  
 "أ س تجوب النخلَ الطّوال بلهجةٍ       ثكّـــى لماذا لم تكـــن قِصـــــارا؟

لّي من الخليج محارةٌ       تبكي...وما أ شجى )الخليج( محارا  همستْ ا 
ليه همـــوما الكُف ـــــارا لله ترتفــع النخيلُ،  (63")ولم تـــزلْ         تشكــــو ا 

أ ي من عالم لم يعُهد منه قول ول سمع. فالمحارُ والنخيلُ ليست مجرّد كائنات طبيعيّة في شعر  المحار"،والمتلقيّ هنا هو "
ليا س وتقُاومه. وما هذه اللهجة جاسم الصحيح، بل كائنات لها مواقف، ولها أ حوال. وهي أ يضا ، كما الشاعر، تعُاند ا

" التي يس تجوب بها الشاعرُ النخيلَ والمحارَ سوى دليلٍ على أ نّ الشاعر ل يرى فقط ظواهر ال ش ياء بل "الثكّى
يستبطن دواخلها، يُحاورها ويعُاتبها ويتفاعل معها، كما أ نهّ دليل على مدّى تا ثرّه الشديد وحزنه القابع في نفسه جرّاء 

التي شهدتها بيئته، وهو حزن جعل النخيلَ، رمز الصمود والتحدّي للقحط والمرارة، يتسّم بسمات البشر، التغيّرات 
ا كما   َ ذا به محملٌّ، تمام  ذا به يئّن ويبكي على ما يشهده من تنكرّ وخذلن، وعلى ما فقده من نِعمٍ سلبها منه أ عداؤه، فا  فا 

نسانيّة ووطنيّة.   الشاعر، بهموم عدّة ا 
الشاعر ل يرغب، رغم ما أُحيط به من أ حزان وأ لم وأ س باب فناء، في الاستسلام لرغبة هؤلء الذين ولكنّ 

ن انعدم، في عصره الحاضر  لى بقعة أ سمنتية جوفاء، وحتى ا  "المقُفىّ بالحديد الصّلُّب والموزون يرغبون في تحويل بيئته ا 
نّ الحاجة تظلّ ، الفضاء (64)بال سمنت" يجاده، أ و اختراعه، أ و تخيلّه تخيّلا  يكون المرغوب فيه، فا  عادة ا  لى ا  تدفعه دوما ا 

يجادهُ ا صرارَ (65)بديلا  عن الفضاء الحضري، فيؤمّن الاس تقرار لنفسه القلِقة، ويتغلبّ على اغترابه البيئي . وقد اقتضى ا 
لحاح ال خرين على التا ثير في بيئته وتغيير   سماتها، يقول: الشّاعرِ على الممانعة والمكابرة أ مام ا 

 هنا يتبّرج بس تانُ )قهوتـ(ـناَ" 
 حيث أ عمدةُ الكهرباء الجريئة 

 تسفحُ عذري ةَ الضوء فوق )الرصيف(   
 ونا وي ا لى نخلٍة 

 .(66)تنتقي من طيور المكان عصافيَرها.."
لى فضاء أ خضر رمزيّ، وهكذا تعود النخلة  لى بس تان، أ ي ا  حدى مكوّنًت المدينة، ا  وهكذا يتحوّل المقهيى، ا 
نمّا  ذا بها تصُبح، ل مجرّد ديكورٍ ول مجرّد زخرفة في التقديم والتمهيد، ا  ، مكانها في قلب المدينة، فا  لتحتلّ، ولو شعريًّّ
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عرُ الذي ملجاً وملاذا أ من ا تختفي فيه معانًة الشاع ر وتذوب تحسّّاته، لتحلّ محلهّا الثقة والطما نينة والسعادة، ووحده الشِّ
يمكنّ الشّاعر من هذا الانتقال من فضاءٍ أ وّلٍ منبوذٍ، مُتحرّكٍ، ل اس تقرار فيه ول سكينة ول علاقات روحيةّ بين 

لى فضاءٍ ثانٍ منشود، هو فضاء الخلود، والسّكون والاس تقرار،  وهو الفضاء الذي ل قلق فيه ول ظعن، أ و كائناته، ا 
انهدام، هو فضاء البيئة الذي ل يفقد فيه التصال الجسدي والروحي مع العالم الطبيعي، فذاك هو وطنُه الحقيقيّ الذي 

كما يعترف بذلك الشاعر  يحققّ له ذاته، ويكون تريّق ا ضدّ اغترابه، أ مّا وطنُ النصوص المدرس يّة، فلم يعد وطنه
 .  (67)صراحة  
 الخاتمة:

تبيّن لنا من خلال هذه القراءة التي قدّمناها لديوان "ما وراء حجرة المغني" للشاعر جاسم الصحيح أ نّ البيئة قد 
ا في نصوصه حتى صارت تشُغل تفكير الشاعر ورؤاه، وأ نّ اس تدعاء الشاعر للمعجم البيئي لم يكن  ا واضح  شكّّت مركز 

لى ال حساس بها، والتفاعل معها والتا ثرّ بها ومحاولة التا ثير فيها بهدف وصف هذه البيئة وصف   نمّا تجاوزها ا  ا خارجيًّا، وا 
لى حدّ كبير لمتطلبّات النوع ال دبي الذي يكتب ضمنه.  لقد سعى الشاعر، دون السقوط في فّخ  فكان، بالتالي، وفياّ ا 

لى تسليط الضوء على بيئته في زمن مضى وانقضى، وهي بيئة كانت يعيش فيها مع مكوّنًتها في وئام تامّ، قبل  المثاليّة، ا 
أ ن يحلّ عصر شهدت فيه هذه البيئة تحوّلت عميقة. وعلى الرغم من أ نّ الشاعر كان يبُدي حنين ا ا لى هذا الماضي 

نّ ذلك قد شّجعه على استثمار ما لّ أ نّ ذلك لم يمنعه من التا قلم المحدود مع الواقع، بل ا  ا، ا  يزخر به الشّعرُ من  وتحسّّ 
يجاد حلول وبدائل تعُيد التوازن الوجودي  بداء موقفه في قضايّ عدّة مرتبطة ببيئته وا  طاقات أ سلوبيّة وبلاغية من أ جل ا 
نسان والبيئة في الحاضر. فك نّ بالشاعر أ راد أ ن  حياء ال لفة بين ال  عادة ا  للموجودات الكونية كافةّ، وتمنحه القدرة على ا 

 من الحياة متعارضيْن، الحياة في البيئة/ القرية/ الريف/ الطبيعة، والحياة في المدينة، وأ ن ينتصر، في النهاية، يجسّد نمطيْن 
 للبيئة بوصفها بديلا  عن المدينة، ثّم يترك، بعد ذلك، للقارئ الاختيار بين الحياتيْن.
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